
ميثاق الحرب 
رَ أميرًا على  يروي لنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمَّ

جيش أو سرية، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا.
كَفَرَ  مَنْ  قَاتلُِوا  هِ،  اللَّ سَبيِلِ  فيِ  هِ  اللَّ باِسْمِ  »اغْزُوا  الحرب:  ميثاق  مبيناً  قال  ثم 

هِ، اغْزُوا وَلَ تَغُلُّوا، وَلَ تَغْدِرُوا، وَلَ تَمْثُلُوا، وَلَ تَقْتُلُوا وَليِدًا. باِللَّ
تُهُنَّ مَا  كَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلَِى ثَلَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَلٍ، فَأَيَّ  وَإذَِا لَقِيتَ عَدُوَّ
سْلَمِ فَإنِْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنهُْمْ  أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنهُْمْ وَكُفَّ عَنهُْمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِى الِْ
وَأَخْبرِْهُمْ  الْمُهَاجِرِينَ،  دَارِ  إلَِى  دَارِهِمْ  مِنْ  لِ  التَّحَوُّ إلَِى  ادْعُهُمْ  ثُمَّ  عَنهُْمْ،  وَكُفَّ 

هُمْ إنِْ فَعَلُوا ذَلكَِ فَلَهُمْ مَا للِْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ. أَنَّ
يَجْرِي  الْمُسْلِمِينَ  كَأَعْرَابِ  يَكُونُونَ  هُمْ  أَنَّ فَأَخْبرِْهُمْ  مِنهَْا  لُوا  يَتَحَوَّ أَنْ  أَبَوْا  فَإنِْ   
ذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ، وَلَ يَكُونُ لَهُمْ فيِ الْغَنيِمَةِ وَالْفَيْءِ  هِ الَّ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّ

شَيْءٌ، إلَِّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
 فَإنِْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإنِْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنهُْمْ وَكُفَّ عَنهُْمْ.

هِ وَقَاتلِْهُمْ« )رواه مسلم(.  فَإنِْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ باِللَّ
بألا  الأعداء  مع  التعامل  في  الفروسية  بصفات  بالتحلي  جيوشه  قادة  صلى الله عليه وسلم  النبي  أوصى  كيف  لنا  يتضح  الحديث  هذا  من 

يغدروا، ولا يمثلوا بالجثث، ولا يقتلوا وليدًا
وأكد صلى الله عليه وسلم على مبدأ حرية العقيدة واحترامها إن هم رفضوا الدخول في دينه شريطة دفعهم الجزية 

ثم نجد أن القتال كان هو آخر التي يلجئون إليها مضطرين بعد استنفاذ كل المفاوضات والبدائل المطروحة. على عكس 
ما يشيعه بعض المغرضين من أن الإسلام انتشر بالسيف.. فأين هم من هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

محمد صلى الله عليه وسلم أزكى العرب وأرفقهم 
بأعدائه وخصوم دينه

عهده  في  العرب  أزكى  محمد  »كان 
صدرًا،  وأرحبهم  وديناً،  تقوى  وأكثرهم 

وأرفقهم بأعدائه وخصوم دينه«.

 برتلي هيلر
مستشرق ألماني.

الحبيب  صلى الله عليه وسلم في المواثيق والعهود والأنظمة

أعطى  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  الله عنه يحدثنا  الساعدي رضي  وها هو سهل بن سعد 
: )نقاتلهم حتى  الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال عليٌّ
يكونوا مثلنا؟( فقال صلى الله عليه وسلم: »انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنزِْلَ بسَِاحَتهِِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِى 
هُ  هِ لأنَْ يَهْدِيَ اللَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللَّ الِإسْلامِ، وَأَخْبرِْهُمْ بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّ
العرب[« الأنعام عند  ]أثمن  النَّعَمِ  حُمْرُ  لَكَ  تَكُونَ  أَنْ  مِنْ  لَكَ  خَيْرٌ  وَاحِدًا،  رَجُلً   بكَِ 

 )متفق عليه(. 
يتضح لنا من هذا الموقف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله، والتعريف 

بالإسلام، وهداية الناس إلى الله أكثر من أي شيء آخر.

احترام الاتفاقات والمعاهدات  
نَفْسًا  قَتَلَ  »مَنْ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  الله عنهما  بن عمرو رضي  الله  روى عبد 
عَامًا«  أَرْبَعِينَ  مَسِيرَةِ  مِنْ  يُوجَدُ  رِيحَهَا  وَإنَِّ  الْجَنَّةِ،  رَائِحَةَ  يَرَحْ  لَمْ   مُعَاهَدًا 

)رواه البخاري(. 

هِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ،  وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: »غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّ
هِ صلى الله عليه وسلم:  فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إلَِى حَظَائِرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

هَا« )رواه أبو داود(.  أَلَ لَ تَحِلُّ أَمْوَالُ إلَِّ بحَِقِّ

تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى والعبيد 
أما عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى، فقد سبق صلى الله عليه وسلم كل المواثيق والاتفاقيات الدولية 
الحرب ومعاملتهم معاملة  تُعنى بحسن معاملة أسرى  التي  الحاضر  العصر  في 

إنسانية. 
يحدثنا عن ذلك أبو عزيز بن عمير ابن أخي مصعب بن عمير قائلً: »كُنتُْ فيِ 
الأسََارَى يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اسْتَوْصُوا باِلْسََارَى خَيْرًا«، وَكُنتُْ فيِ 
وَأَطْعَمُونيِ  التَّمْرَ،  أَكَلُوا  أَوْ عَشَاءَهُمْ  مُوا غَدَاءَهُمْ  إذَِا قَدَّ فَكَانُوا  نَفَرٍ مِنَ الأنَْصَارِ، 

اهُمْ« )رواه الطبراني(. هِ صلى الله عليه وسلم إيَِّ الخُبْزَ بوَِصِيَّةِ رَسُولِ اللَّ

سماحة الإسلام في معاملة الرهبان

متسامحٌ  بالجهاد  أمَرَ  الذي  الإسلام  »إنَّ 
الذي  وهو  الأخرى،  الأديان  أتباع  نحو 
من  وخدَمَهم  والرهبانَ  البطاركةَ  أعفى 
على   - الرهبان  قَتْلَ  م  وحرَّ الضرائب، 

الخصوص - لعكوفهم على العبادات«

ميشون
قس ألماني.

محمد صلى الله عليه وسلم أعظمُ عظماءِ التاريخ

للعظيم  كان  لمِا  العَظَمة  على  حَكَمْنا  )إذا   
أثرٌ في الناس، لكن محمدًا النبي هو أعظمُ 

عظماءِ التاريخ(

ويل ديورانت
فيلسوف ومؤرخ وكاتب أمريكي.

الحبيب صلى الله عليه وسلم في المواثيق 
والعهود والأنظمة
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ميثاق الحرب 
رَ أميرًا على  يروي لنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمَّ

جيش أو سرية، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا.
كَفَرَ  مَنْ  قَاتلُِوا  هِ،  اللَّ سَبيِلِ  فيِ  هِ  اللَّ باِسْمِ  »اغْزُوا  الحرب:  ميثاق  مبيناً  قال  ثم 

هِ، اغْزُوا وَلَ تَغُلُّوا، وَلَ تَغْدِرُوا، وَلَ تَمْثُلُوا، وَلَ تَقْتُلُوا وَليِدًا. باِللَّ
تُهُنَّ مَا  كَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلَِى ثَلَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَلٍ، فَأَيَّ  وَإذَِا لَقِيتَ عَدُوَّ
سْلَمِ فَإنِْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنهُْمْ  أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنهُْمْ وَكُفَّ عَنهُْمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِى الِْ
وَأَخْبرِْهُمْ  الْمُهَاجِرِينَ،  دَارِ  إلَِى  دَارِهِمْ  مِنْ  لِ  التَّحَوُّ إلَِى  ادْعُهُمْ  ثُمَّ  عَنهُْمْ،  وَكُفَّ 

هُمْ إنِْ فَعَلُوا ذَلكَِ فَلَهُمْ مَا للِْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ. أَنَّ
يَجْرِي  الْمُسْلِمِينَ  كَأَعْرَابِ  يَكُونُونَ  هُمْ  أَنَّ فَأَخْبرِْهُمْ  مِنهَْا  لُوا  يَتَحَوَّ أَنْ  أَبَوْا  فَإنِْ   
ذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ، وَلَ يَكُونُ لَهُمْ فيِ الْغَنيِمَةِ وَالْفَيْءِ  هِ الَّ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّ

شَيْءٌ، إلَِّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
 فَإنِْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإنِْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنهُْمْ وَكُفَّ عَنهُْمْ.

هِ وَقَاتلِْهُمْ« )رواه مسلم(.  فَإنِْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ باِللَّ
بألا  الأعداء  مع  التعامل  في  الفروسية  بصفات  بالتحلي  جيوشه  قادة  صلى الله عليه وسلم  النبي  أوصى  كيف  لنا  يتضح  الحديث  هذا  من 

يغدروا، ولا يمثلوا بالجثث، ولا يقتلوا وليدًا
وأكد صلى الله عليه وسلم على مبدأ حرية العقيدة واحترامها إن هم رفضوا الدخول في دينه شريطة دفعهم الجزية 

ثم نجد أن القتال كان هو آخر التي يلجئون إليها مضطرين بعد استنفاذ كل المفاوضات والبدائل المطروحة. على عكس 
ما يشيعه بعض المغرضين من أن الإسلام انتشر بالسيف.. فأين هم من هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

محمد صلى الله عليه وسلم أزكى العرب وأرفقهم 
بأعدائه وخصوم دينه

عهده  في  العرب  أزكى  محمد  »كان 
صدرًا،  وأرحبهم  وديناً،  تقوى  وأكثرهم 

وأرفقهم بأعدائه وخصوم دينه«.

 برتلي هيلر
مستشرق ألماني.

الحبيب  صلى الله عليه وسلم في المواثيق والعهود والأنظمة

أعطى  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  الله عنه يحدثنا  الساعدي رضي  وها هو سهل بن سعد 
: )نقاتلهم حتى  الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال عليٌّ
يكونوا مثلنا؟( فقال صلى الله عليه وسلم: »انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنزِْلَ بسَِاحَتهِِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِى 
هُ  هِ لأنَْ يَهْدِيَ اللَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللَّ الِإسْلامِ، وَأَخْبرِْهُمْ بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّ
العرب[« الأنعام عند  ]أثمن  النَّعَمِ  حُمْرُ  لَكَ  تَكُونَ  أَنْ  مِنْ  لَكَ  خَيْرٌ  وَاحِدًا،  رَجُلً   بكَِ 

 )متفق عليه(. 
يتضح لنا من هذا الموقف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله، والتعريف 

بالإسلام، وهداية الناس إلى الله أكثر من أي شيء آخر.

احترام الاتفاقات والمعاهدات  
نَفْسًا  قَتَلَ  »مَنْ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  الله عنهما  بن عمرو رضي  الله  روى عبد 
عَامًا«  أَرْبَعِينَ  مَسِيرَةِ  مِنْ  يُوجَدُ  رِيحَهَا  وَإنَِّ  الْجَنَّةِ،  رَائِحَةَ  يَرَحْ  لَمْ   مُعَاهَدًا 

)رواه البخاري(. 

هِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ،  وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: »غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّ
هِ صلى الله عليه وسلم:  فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إلَِى حَظَائِرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

هَا« )رواه أبو داود(.  أَلَ لَ تَحِلُّ أَمْوَالُ إلَِّ بحَِقِّ

تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى والعبيد 
أما عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى، فقد سبق صلى الله عليه وسلم كل المواثيق والاتفاقيات الدولية 
الحرب ومعاملتهم معاملة  تُعنى بحسن معاملة أسرى  التي  الحاضر  العصر  في 

إنسانية. 
يحدثنا عن ذلك أبو عزيز بن عمير ابن أخي مصعب بن عمير قائلً: »كُنتُْ فيِ 
الأسََارَى يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اسْتَوْصُوا باِلْسََارَى خَيْرًا«، وَكُنتُْ فيِ 
وَأَطْعَمُونيِ  التَّمْرَ،  أَكَلُوا  أَوْ عَشَاءَهُمْ  مُوا غَدَاءَهُمْ  إذَِا قَدَّ فَكَانُوا  نَفَرٍ مِنَ الأنَْصَارِ، 

اهُمْ« )رواه الطبراني(. هِ صلى الله عليه وسلم إيَِّ الخُبْزَ بوَِصِيَّةِ رَسُولِ اللَّ

سماحة الإسلام في معاملة الرهبان

متسامحٌ  بالجهاد  أمَرَ  الذي  الإسلام  »إنَّ 
الذي  وهو  الأخرى،  الأديان  أتباع  نحو 
من  وخدَمَهم  والرهبانَ  البطاركةَ  أعفى 
على   - الرهبان  قَتْلَ  م  وحرَّ الضرائب، 

الخصوص - لعكوفهم على العبادات«

ميشون
قس ألماني.

محمد صلى الله عليه وسلم أعظمُ عظماءِ التاريخ

للعظيم  كان  لمِا  العَظَمة  على  حَكَمْنا  )إذا   
أثرٌ في الناس، لكن محمدًا النبي هو أعظمُ 

عظماءِ التاريخ(

ويل ديورانت
فيلسوف ومؤرخ وكاتب أمريكي.

الحبيب صلى الله عليه وسلم في المواثيق 
والعهود والأنظمة

حياة الحبيب صلى الله عليه وسلمحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم 132133

www.withprophet.com
w

w
w

.w
ith

pr
op

he
t.c

om



الحبيب صلى الله عليه وسلم  في السياسة والعلاقات الدولية والحروب

وها هو رجل من بني حنيفة يقال له )ثمامة بن أثال(، أسره 
المسجد،  سواري  من  بسارية  وربطوه  نجد  قِبَلَ  المسلمون 
فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »مَا عِندَْكَ يَا ثُمَامَةُ«؟ فقال: »عِندِْي 
دُ، إنِْ تَقْتُلْنيِ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ، وَإنِْ تُنعِْمْ تُنعِْمُ عَلَى شَاكِرٍ،  خَيْرٌ يَا مُحَمَّ
وَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ الْمَالَ، فَسَلْ مِنهُْ مَا شِئْتَ«. فَتَرَكَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى 
جَابَةِ نَفْسِهَا، فَأَمَرَ النَّبيُِّ  رَ سُؤَالَهُ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ ثُمَامَةُ باِلِْ كَانَ الْغَدُ فَكَرَّ
صلى الله عليه وسلم بتَِحْرِيرِهِ قَائِلً: »أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ«. فَانْطَلَقَ إلَِى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ 
إلَِهَ  لَ  أَنْ  »أَشْهَدُ  فَقَالَ:  الْمَسْجِدَ،  دَخَلَ  ثُمَّ  فَاغْتَسَلَ  الْمَسْجِدِ، 
هِ مَا كَانَ  دُ، وَاللَّ دًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّ إلَِّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
عَلَى الأرَْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إلَِيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ 
هِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إلَِيَّ مِنْ دِينكَِ،  ، وَاللَّ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إلَِيَّ
هِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إلَِيَّ  ، وَاللَّ فَأَصْبَحَ دِينكَُ أَحَبَّ دِينٍ إلَِيَّ

مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحْبَّ الْبلَِدِ إلَِيَّ ..« )متفق عليه(. 
عند  أسير  ثمامة وهو  رآه  الذي  ما  نفسه:  يطرح  وهنا سؤال 
بكامل  ثمامة  عاد  وحرره،  قيده  فك  إذا  حتى  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
الشديد  وحُبَّه  الإسلام  في  دخوله  مُعلناً  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى  إرادته 

للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بُغضه؟!
لا بد أنه رأى حال أَسْرِه من حُسن المعاملة ومكارم الأخلاق 

ما جعله يغيِّر رأيه، ويعيد تفكيره من جديد.

كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأسرى؟

الهداية  وتفضيل  بالحرب  الاستعجال  عدم 
والسلم عليها 

تروي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها موقفه صلى الله عليه وسلم يوم الطائف 
من تكذيب المشركين له وتسليط صبيانهم وسفهائهم عليه صلى الله عليه وسلم 
.. فتروي عنه في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ».. فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ 
عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلَِّ وَأَنَا بقَِرْنِ الثَّعَالبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، 
فَناَدَانيِ  جِبْرِيل،  فيِهَا  فَإذَِا  فَنظََرْتُ  تْنيِ،  أَظَلَّ قَدْ  بسَِحَابَةٍ  أَنَا  فَإذَِا 
وا عَلَيْكَ، وَقَدْ  هَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّ فَقَالَ: »إنَِّ اللَّ
فَناَدَانيِ  فيِهِمْ،  شِئْتَ  بمَِا  لتَِأْمُرُهُ  الْجِبَالِ،  مَلَكَ  إلَِيْكَ  هُ  اللَّ بَعَثَ 
دُ«، فَقَالَ: »ذَلكَِ  «، ثُمَّ قَالَ:» يَا مُحَمَّ مَ عَلَيَّ مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّ
كبيران  ]جبلان  الْخَْشَبَيْنِ؟  عَلَيْهِمُ  أُطْبقَِ  أَنْ  شِئْتَ  إنِْ  شِئْتَ،  فيِمَا 
هُ مِنْ أَصْلَبهِِمْ  اَللَّ أَنْ يُخْرِجَ  بمكة[« فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: » بَلْ أَرْجُو 

هَ وَحْدَهُ، لَ يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا« )رواه البخاري(.  مَنْ يَعْبُدُ اللَّ
يا لرحمتك وحكمتك يا رسول الله !! كذبه أعداؤه وطاردوه 
فينظر   .. عليهم  والقضاء  منهم  الخلاص  يديه  وفي  وأدموه.. 
بعين الرحمة والحكمة آملً أن يخرج منهم ذرية صالحة  صلى الله عليه وسلم 

مسلمة توحد الله وتعبده!
               

كيف تقتدي به صلى الله عليه وسلم 

احترم اتفاقاتك وعهودك مع من تربطك بهم اتفاقات ومعاهدات، فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

متى شُرع الجهاد
شُرع الجهاد لأول مرة في الإسلام خلال العهد المدني.

وقبل ذلك كان المسلمون مأمورين بعدم استعمال القوة في مواجهة غير المسلمين 
فِ  )وَقَاتلِوُا  الأمر:  أول  في  فقط  النفس  عن  دفاعًا  الجهاد  تشريع  وكان  وإيذائهم، 

َ لَ يُبُِّ المُْعْتَدِينَ( ]البقرة:190[ ِينَ يُقَاتلِوُنكَُمْ وَلَ تَعْتَدُوا إنَِّ اللَّ ِ الَّ سَبيِلِ اللَّ
ولصرف  عقبات،  دون  الانتشار  من  للعقيدة  للتمكين  العدو  مبادرة  تشريع  تم  ثم 
)وَقاَتلِوُهُمْ  الحرة  بإرادتهم  الحق  الدين  اختيار  في  أحرارًا  ليكونوا  الناس  عن  الفتنة 

المِِين(  ِ فَإنِِ انتَهَواْ فَلا عُدْوَانَ إلِاَّ عََ الظَّ حَتَّ لا تكَُونَ فتِنَْةٌ وَيَكُونَ الّدِينُ لِّ
]البقرة:193[.

الهدف من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم
ولبثّ  والمسلمين،  دفاعًا عن الإسلام  المعارك  من  بالعديد  صلى الله عليه وسلم  الرسول  قام  وقد 

الهيبة في قلوب الأعداء، ولجلب الحرية للناس ليعبدوا الله ولا يجبروا على دين. 
لأجل  الخروج-  في  ورغبته  صلى الله عليه وسلم  شجاعته  -مع  المعارك  كل  في  صلى الله عليه وسلم  يخرج  ولم 
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَوْلا أَنَّ رِجَالً مِنَ  رحمته بأصحابه وأتباعه ورفقًا بهم! يقول صلى الله عليه وسلم: »والَّ
الْمُؤْمِنيِنَ لا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ 
هِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ  ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فيِ سَبيِلِ اللَّ هِ وَالَّ ةٍ تَغْزُو فيِ سَبيِلِ اللَّ سَرِيَّ

أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ« )رواه البخاري(.

حرب محمد صلى الله عليه وسلم كانت لدفع 
المعتدين

العربية  القبائل  كل  إلى  نظرتَ  »إذا   
ولم  عملها،  جُلَّ  الغزو  ألفيتَ  حينذاك، 
كثر  وإن   - الوقت  ذلك  إلى  النبيُّ  يكن 
النضال  في  له  أُذِنَ  قد   - الرجال  حوله 
ودفع العدوان بالعدوان، ولكن بعد كل 
الإلهي  الوحي  جاء  الاعتداءات  تلك 

يبيح له حرب المعتدين«

جان بروا

                    المستشرق الفرنسي

الحبيب صلى الله عليه وسلم قائدًا ومجاهدًا
يُقَاتلَوُنَ  ِينَ  للَِّ ذنَِ 

ُ
)أ تعالى:  الله  قال 

نصَْهِمِْ  عََ   َ اللَّ وَإِنَّ  ظُلمُِوا  هُمْ  نَّ
َ
بأِ

دِياَرهِمِْ  مِنْ  خْرجُِوا 
ُ
أ ِينَ  الَّ لَقَدِيرٌ 

)  ُ اللَّ رَبُّنَا  يَقُولوُا  نْ 
َ
أ إلَِّ  حَقٍّ   بغَِيِْ 

 ]الحج: 40-39[.
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